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ملخص ال  
ائق ليست ة، هذه الطر وبطرائق متنوعة ومتعدد ،مبراحل عديدة عرب التاريخمرت  والتعلم التعليم ال شك أن عملية
تايل تطوير لغتها، دائمة، وإمنا تتطور مع تطور حياة الشعوب واألمم اليت دأبت على تطوير منط معيشتها، وبال
رق التعليم يف جتدد مستمر، ومع كل تغري يف منط احلياة يصحبه تغيري يف طريقة التعليم والتعلم. وبذلك تكون ط
يات يصبح زمن ، فما يكون جديدا من وسائل وطرائق وتقنتعكس ما هو متاح يف التطور احلادث مع دوران ال
ديد املاضي قدميا مع استمرار الزمن واستكشاف ما هو جديد ومغاير ملا هو قائم. وهكذا تدور حركة احلياة، فج
إىل  ذه الورقةتهدف هقدمي احلاضر، وجديد احلاضر قدمي الغد، وجديد الغد القريب قدمي الغد البعيد. لذلك 
 السريع الذ  ااحب عملية تطورات اليت طرأت على طرق تعليم اللغة العربية يف القرن العشرين، والت ََّغرُي إبراز ال
 مسار عملية التعليم التدريس منذ مطلع القرن احلاد  والعشرين، وما ترتب على هذا التغيري من إعادة التفكري يف
تتبىن هذه سوف ريس اللغة العربية خصوااً. و من حمتوى وطرق ووسائل وأساليب يف التدريس عموما، ويف تد
يف اللغة لغري الناطقني  لدراسة طرق التعليم اليت كانت سائدة يف جمال تعليم المنهج الوصفي التحليليالورقة 
ق جديدة تتناسب مع أو استبداهلا بطرائ ،القرن العشرين، وحتليلها ملعرفة مدى إمكانية استمرارها يف التدريس
الطرق املثلى اليت ميكن  سنوات العشر األخرية. وما هيالائلة اليت طرأت يف جمال تقنيات التعليم يف التطورات اهل
.تصال الذكية، والوسائط املتعددةيف ظل استخدام وسائل اال تبَ نِّيَها يف تعليم وتعلم اللغة العربية لغري الناطقني هبا  
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Paper’s summary  
 
There is no doubt that the teaching and learning process has gone through 
several stages throughout the history, using variety of methods, means, and 
technique. These methods are not permanent, but evolve with the development 
of all life’s aspects, socially, economically, educationally and politically. Thus 
with every change in the people’s living aspects accompanied by changes in the 
methods of teaching and learning in general and teaching and learning foreign 
language in particular.  Therefore, teaching methods in continuous renewal, 
reflect what was available in the evolution with the change of time, so the new 
means, methods and techniques became obsolete when explore and evolve new 
and different from what exists. So  with the evolution of time, what was new in 
the past time became old in the present, what is  new in the present time will be 
old in the near feature, and what is new in near feature will be old in far feature. 
Therefore, in line with continues changing, this paper aims to highlight the 
existing methods of teaching Arabic Language for non-Arabic speakers in the 
twentieth century, its relevant / irrelevant to the current time. With  the 
tremendous developments that have taken place in the field of instructional  
technologies in the last ten years, what are the best methods that can be adopted 
in the teaching of Arabic language to non-Arabic speakers. The paper suggests: 
Integrated, Comprehensive and Flexible Teaching Methods to fit the current 
trends. 
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 ه و وسائله وأساليبهطرائق ولكل زمن ،مبراحل عديدة يف أزمنة خمتلفة والتعلم التعليم مرت عملية
د اآلن ا هو جديجديدا يف الزمن الغابر، اار قدميا مع مرور الزمن،  ومتقنياته اخلااة به، فما و 
ديد اليوم قدمي ياة، فجمن أيام األجيال املقبلة، وهكذا تدور حركة احلسوف يصبح قدميا يوماً ماَ 
كانت ال الرتبية  ففي جم وهذا ال حيتاج إىل دليل، وجديد الغد القريب قدمي الغد البعيد، الغد،
ومل يكن  والتسميع ، التلقني والتلقي، واحلفظالتقليد واحملاكاة، عملية التعليم تتم عن طريق 
  ن امليالد . ىت القرن الثامالتدريس مهنة رمسية معرتف هبا منذ وجود اإلنسان على األرض ح
لى اجلدران وكانت الكتابة تتم باستخدام أقالم حتحَدَّبح من األحجار الصلبة، وينقش هبا ع
الكتابة  – وقدماء املصريني ،والصخور وألواح مصنوعة من الطني، كما يف كتابات السوماريني





، من اهلريوغليفية واملسمارية .هذان الشكالن يظهران مناذج من الكتابة القدمية املنحوتة على اجلدران  
من جلود  مث أخذت الكتابة طوراً آخر باستخدام أقالٍم من ريش الطيور، وألواح من اخلشب أو 
نوع يشبه ) األنعام ومداد للكتابة، مث أخذت طورا آخر وانعت األقالم من سيقان نبات الغاب
البانبو( يَقلَّمح ويحربَى وحيحَدَّب ويحَشُق طرفه1، وعند الكتابة ي حْغمزح يف املداد مث يكتب به  كما يظهر 






                                                          
من  مصنوعاً  شخصيا واحد من الذين استعملوا قلماً  الباحثحىت منتصف القرن العشرين. و ظلت هذه األنواع من األقالم تستخدم يف املناطق الريفية يف مصر  1 
يغسل  أما اللوح فكانحىت يذوب ويوضع يف إناء يشبه احملربة. من مسحوق الصبغة؛ يوضع يف املاء ويقلب  من اخلشب، ومدادا مصنوعاً  مصنوعاً  الغاب، ولوحاً 
















لكتاتيب حىت هناية ل من أشكال اللوحات اخلشبية اليت كان يستخدمها طالب العلم يف الكتابة، وظلت تستخدم يف اشك
ر مخسينيات والكاتب هلذه السطور واحد من الذين استخدموا مثل هذه اللوحة يف أواخالنصف األول من القرن العشرين.
ب،حمافظة الواد  اجلديد، مصر، وحصريا يف عني اجلبل بعزبة طلي وأوائل ستينيات القرن املاضي)القرن العشرين( يف ريف












يكتب عليها قبل  تظهر يف هذا الشكل رقعة من اجللد مكتوب عليها خبط اليد، مما يوحي بأهنا وسيلة من الوسائل اليت
.قخرتاع الور ا  
 
نا طويال، إىل أو ألواحاً من الطني أو اخلشب زم وظلت األدوات اليت يكتب عليها رقعاً من اجللد
ِعت اناعة الورق اليت ظهرت أول ما ظهرت يف بل امليالد، واليت  مصر يف القرن الثالث ق أن اْخرتح
 ،م(105) سنة الد مليا ظهرت يف بداية القرن الثاينالصني كانت تصنع من نبات الربد . ويف 
 بعد فتح مدينة مسدقند، واالستفادة من خربات 710انتقلت اناعة الورق إىل بغداد عام مث 
م يف عصر 712ه / 178ومت بناء أول مصنع للورق يف بغداد سنة ،الصينيني الذين وقعوا يف األسر
هارون الرشيد2.  ومل تعرف يف أوروبا إال يف القرن الثاين عشر )عام 1150م( يف أسبانيا اليت 
امس عشر، ومل يف دول أوروبا يف منتصف القرن اخل توالتها عن طريق املغرب، ومنها انتشر 
م( أ  بعد ظهورها يف 1690تعرف اناعة الورق يف أمريكا إال يف أواخر القرن السابع عشر )
آسيا الوسطى بنحو ألف عام3. واألقالم بأنواعها املختلفة مل تظهر إال يف القرن الثامن عشر، 
م تصنع من ريش وانتشر استخدامها يف أرجاء العامل يف القرن العشرين، أما من قبل فكانت األقال
ور مث أخذت الوسائل التعليمية يف التط سنة.1300الطيور وظلت تستخدم يف الكتابة قرابة 
ثاين عشر ني اليف القرن -واناعة الورق -يف القرن اخلامس عشر -خصواا بعد اخرتاع الطباعة
م والتعلم ظلت وأقالم احلرب اجلاف والسائل كما ذكرنا آنفا. إال أن عملية التعلي -والثالث عشر
اب املدرسي تعتمد على املعلم كمصدر رئيس يف نقل اخلربة إىل الدارسني باستخدام الكت
، باإلضافة إىل ناطيسيةوالسبورات التعليمية؛ الطباشريية وهي أقدم أنواع السبورات، والوبرية، واملغ
راد للدراسني.ما ميلكه املعلم من مواهب فطرية يستخدمها كوسائل إيضاح لتقريب املعىن امل  
                                                          
2 Ar.wikipedia. org.wiki, reteraved on 10th march 2015, at 11pm.  تاريخ الورق 
  راجع موقع "املوهوبون" على الرابط التايل:3           
 http://www.mawhopon.net/The-story-of-the-invention/2189     احلضارة اإلسالمية نقلت اناعة الورق إىل أوروبا
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م( ظهر ما يسمى باملواد التعليمية، مث تطور هذا 1947وبعد انتهاء احلرب العاملية الثانية )
املسمى ليصبح يف )1964م( " الوسائل السمعية البصرية التعليمية"4 ويهدف هذا املسمى إىل 
ميذ مثل الكتب، تزويد املدارس بعدد من الوسائل املعينة اليت ختدم احتياجات املعلمني والتال
جهزة الالزمة واألفالم الثابتة، واخلرائط، والصور املتحركة، والشرائح، وأشرطة التسجيل واأل
. إخل.الستخدامها، وآالت التصوير، وأجهزة الراديو، والتلفاز، واآلالت الكاتبة..  
ية، والسمعية وقد انتشر على نطاق واسع استخدام املواد واألدوات التعليمية )البصرية،والسمع
 البصرية( التالية:
فيات، والشرائح السبورات التعليمية، والصور التعليمية، واخلرائط، والنماذج اجملسمة، والشفا
لبصرية( مثل: رئي ) الوسائل االشفافة، واألفالم التعليمية وما ااحب ذلك من أجهزة العرض امل
هاز جهاز عرض الصور واألجسام املعتمة ) الفانوس السحر (، وجهاز العرض العلو ، وج
عرض الشرائح الشفافة، وجهاز عرض األفالم احللقية.5  ومن األجهزة السمعية  الراديو )املذياع( 
 وأجهزة التسجيل، ومعامل اللغة6.
م السنيمائية الناطقة ، أجهزة التلفاز، ودوائر التلفاز املغلقة، ومن األجهزة السمعبصرية: األفال
بدأ إدخال  1970إىل  1960ويف األعوام من . 7وغريها من أجهزة عرض الصور مع الصوت
بدأ استخدام شبكة املعلومات يف وزارة الدفاع  1973الكمبيور يف التعليم اجلامعي. ويف عام 
ومل يتم استخدام شبكة اإلنرتنت على نطاق واسع إال يف  األمريكية، وألغراض وأحباث عسكرية.
منتصف الثمانينيات، عندما مت تصميم وانتاج واستخدام برامج  تعليمية )سوفت وير( يف عملية 
  8التعليم والتعلم.
                                                          
 .48-38( مراكز مصادر التعلم وإدارة التقنيات التربوية. الكويت: مكتبة الفالح ص 1982راجع مصباح الحاج عيس )4 
  .(Duffy, Judy Levr and McDonald (2011وأيضا :وما بعدها. 123(. تكنولوجيا التعليم. دار الكتاب احلديث. ص1999راجع زاهر وهببهاين)5 
47.-edition). USA: Pearson; pg. 44 thng and Learning with Technology (5Teachi 
 أغلب األحيان.كما هو احلال معامل اللغة منذ عهد قريب كانت تسخدم فيها األجهزة السمعية فقط. أما يف الوقت احلايل فقد تغري الوضع وأابحت الصورة مصاحبة للصوت يف6 
 المية العاملية ماليزيا. يف معامل اللغة  باجلامعة اإلس
 وما بعدها. 83( تكنولوجيا التعليم واإلعالم. بريوت: مكتبة الفالح. ص 1989راجع الصفد  والبغداد  )7 
8 Microsoft ENCARTA 98 Encyclopedia. 
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ويف منتصف التسعينيات وحىت مطلع القرن احلاد  والعشرين مت استعمال الشبكة العنكبوتية" 
دولية" )انرتنت( يف املدارس واجلامعات واملؤسسات التعليمية األخرى، شبكة املعلومات ال
وأابحت متاحة للطالب واملعلمني واإلداريني. ومع بداية هذا القرن انتشرت عملية التعليم عن 
، لسهولة االتصال عن طريق شبكة املعلومات الدولية واستخدامها أكثر من 9بعد أو التعليم املفتوح
  10ية يف آٍن واحد.أداة بصرية ومسع
تطور األمر إىل أن وال إىل استعمال اهلواتف الذكية واملذكرات ويف السنوات العشر األخرية 
آي باد، وسمسونج تاب، سمسونج نوت، ومثيالتها من الماركات اإللكرتونية ) 
ليس يف التعليم والتعلم فقط، بل يف التواال االجتماعي عموما، ويف  والمسميات األخرى(
حث عن االهتمامات اخلااة لكل فرد، إذ إهنا مبثابة دوائر معارف تشتمل على كل واردة الب
وبني الطالب  ،وشاردة. كما أهنا من أسرع وأيسر وسائل االتصال املباشر بني املعلم والطالب
هنا وسيلة اتصال آين بني املعلمني يف املؤسسات التعليمية عرب املشاركة إىل أوالطالب، باإلضافة 
  جمموعات تتواال مع بعضها على ال  "واتس أب".يف
 
 تعليم وتعّلم اللغات األجنبية؛ متى وكيف؟
ية، مل أتوال إىل بعد البحث واالطالع على الدراسات املتعلقة مبجال تعليم وتعلم اللغات األجنب
أجنبية على  علم لغةتاريخ حمدد لبداية تعليم أو تعلم أ  لغة أجنبية، بيد أين واثق من أن تعليم وت
اريخ، سواء على بل ضارب يف جذور الت ،املستوى العاملي مل يكن وليد الساعة وال املاضي القريب
ى اختالف ألسنتها عل -، ألن الشعوب بطبيعتهااملستوى الفرد  أو اجلماعي أو اجملتمعي أو الوطين
مل يكن ا التعليم هذد  أن ويف اعتقا .، اداقًة أو عداوةً ال تستغين عن االحتكاك ببعضها -وأوطاهنا
طريقة وال مقرر وال  منهجية وال مدخل وال مبعىن أنه مل تكن هناكباملفهوم احلديث،  نظامياً تعليميا 
 -ملتعلم نفسهكان يتم بطريقة ا  أعتقد أنهو  .نةعي  مح وال أجهزة وال أدوات  ،أسلوب، وال مكان خمصص
هناية حىت  وظل احلال على ذلك قرونا طويلة. غرض من تعل م تلك اللغةلوفقا ل -فردا أو مجاعة
                                                          
 ب عليه تسمية " التعليم بالمراسلة".كان هذا النوع من التعليم موجودا منذ وقت مبكر إال أنه كان يتم عن طريق المراسلة التقليدية وكان يغل9 
Duffy, And Roblyer (2003). Integrating Educational Technology int teaching.3rdEd. Merrill Prentice Hall. P9.   10




العصور املظلمة اليت حددها معظم املؤرخني بالفرتة الزمنية من عام 400 – 1400م 11 واليت 
داية عصر النهضة ومع ب ور الفكر  والعلمي والثقايف. مح اتسمت بالركود الفكر ، أو باألحرى الضُ 
دأت احلركة عشر وبدايات القرن الثامن عشر ب اخلامس عشر وحىت هناية القرن السابعيف القرن 
واألدب االت التعليم يف جمنظاميا منعطفا يف النهوض من ركودها، وأخذت العلمية والثقافية والفكرية 
. يةوالثقافة، والُنظحم السياسية والقضائية والعالقات االجتماعية، وإنشاء عالقات دول  
إىل القرون  يعودبطريقة نظامية،  ،جنبية يف العامل الغريتعليم اللغات األومن هنا ميكن القول بأن 
الالتينية واليونانية  اللغتني السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر، وكان مرتبطا بتعليم وتعلم
، جنبا إىل للغة املستهدفة باعتبارمها لغات أجنبية، وكان التعليم يركز على القواعد والقوالب النحوية
ن ظهر قلب للمفردات وترمجة النصوص األدبية. بصرف النظر عن املمارسة جنب مع احلفظ ع
الشفوية للغة املستهدفة. ويف أواخر القرن التاسع عشر، ظهر"األسلوب الكالسيكي" الذ  أطلق 
لقواعد اوتفسريات  ،استخدام القواميسيعتمد على الذ  و ،  "أسلوب النحو والترجمة"عليه  
وكان اهلدف من  والتدريبات العملية ملمارسة اهلياكل اجلديدة.اكيب، والرت النحوية وبعض اجلمل 
الرتمجة النحو و طريقة اوظلت  .12تعليم اللغات هبذه الطريقة هو معرفة اللغة وليس التواال هبا
( إىل 1840يف أوروبا من أربعينيات القرن التاسع عشر ) لتدريس اللغات األجنبية املهيمناألسلوب 
ستخدم على نطاق واسع يف بعض يح  وظل هذا األسلوب، 13تقريبا (1940املاضي)أربعينات القرن 
 .14أجزاء من العامل، وحىت اليوم
                                                          
 عصور مظلمة /https://ar.wikipedia.org/wikiويكيبيديا  11 
12 Zainuddin et al (2011). Methods/Approaches of Teaching ESOL: A Historical Overview. Pg 64. 
www.kendallhunt.com/ariza. 
(. طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية في ضوء االتجاهات التربوية الحديثة.دار 1980خرون )للمزيد راجع خاطر، محمود رشدي وآ 13 
 .350-340المعارف. صـ 
14Admin el Mar (2008). Methodologies in Foreign Language Teaching:  a brief historical overview مقال
overview:مقال منشور على الموقع التاليhttp://www.linguatics.com/methods.htm Reiterative on June 29, 




مث توالت بعد ذلك املداخل والطرائق واألساليب، وأخذت شكال آخر أكثر ِجدِّية وتنظيماً، على 
 وعلماء اجتماع وعلماء لغة. من هذه الطرق:أيد  علماء نفس 
نظرية ل" ف. فرانكالعامل األملاين " برَّرم عندما 1884ويعود تارخيها إىل عام  ،الطريقة المباشرة
دون احلاجة إىل لغة  يف اللغة املستهدفة واملعىنأو العبارة الشكل الكلمة و صلة الوثيقة بني لا
حث الطلبة على التفكري والتكلم باللغة . وكان اهلدف الرئيس من هذه الطريقة هو 15وسيطة
 استعمال اللغة األم يف التعليم، بعكس طريقة القواعد والرتمجة. سموحاملغري كان من و املستهدفة، 
خالل الربع األول من القرن العشرين، وال سيما يف مدارس اللغات  شاع استخدامهاالطريقة هذه 
ومت استخدامها على نطاق واسع يف ستينيات القرن املاضي، حيث ظهرت معامل  .اخلااة يف أوروبا
واحملاكات للحوارات أو احملادثات اليت غة، ومت تزويدها بوسائل مسعية تتيح للطالب االستماع الل
  يستمعون إليها، واليت كانت تتضمن لغة احلياة اليومية.
يف األمريكية بعد اشرتاكها الواليات املتحدة  يفظهرت هذه الطريقة ، شفويةية الالطريقة السمع
كما   لغة أجنبية،  حدث / التواال بأشافها أن جنودها ال جييدون الت، واكتاحلرب العاملية الثانية
على التحدث باللغات األجنبية  تؤهل أياً من الدارسنيالرتمجة مل و  أابح واضحا أن طريقة القواعد
للغات األجنبية لتعليم تطوير برامج اجلامعات من طلبت احلكومة األمريكية لذلك . هادرسو اليت 
وبناء على ذلك مت إنشاء  االتصال الفعال بتلك اللغات. همميكن طالبأهيل تكون قادرة على ت
معهد خاص بوزارة الدفاع لتعليم اللغات األجنبية، أطلق عليه اسم " معهد وزارة الدفاع للغات"، ومت 
لتعليم أفراد القوات العسكرية األمريكية. وبعد جناح  االستعانة بناطقني أاليني من اللغات املستهدفة
 .16هذه التجربة مع العسكريني مت تبنيها يف املراكز األكادميية يف أمريكا وأوربا والشرق األوسط
                                                          
 Methods/Approaches of Teaching ESOL: A (2011). Zainuddin et alللمزيد راجع المرجع التالي:   15 
Historical Overview. Pg 65.    www.kendallhunt.com/ariza. 
  
وما بعدها. وأيضا راجع  90(. طرائق تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى. الرياض. ص 2002للمزيد راجع العصيلي، عبد العزيز )16 
 ( مرجع سابق.2011زين الدين)
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؛ هذه -اإليحائيةالبعض يسميها الطريقة  – suggestopedia)17) السجستوبيدياطريقة 
م يف 1967م عا "جورج لوزانوف"البلغار   الطب النفسيلعامل على اجلهود الرائدة الطريقة تستند 
 فاات اغرية، يف بياة تعليمية التعليم املتميز، حيث تقوم فكرته على تقسيم الدارسني إىلياته يف تقن
خافتة، وأرائك ووسائد لالستلقاء يف غرفة ء، مع وجود موسيقى هادئة، وأنوار عث على االسرتخاتب
 .18الدراسة أثناء الدرس
نهج الطبيعي استناداً إىل منوذج ملأسلوب ا( 1981 -1977تريسي ترييل )طورت  الطريقة الطبيعية.
Krashen  . فإن  ولذلكتطوير الكفاءة التواالية املباشرة. هو من هذا األسلوب  الرئيسواهلدف
الطلبة على االتصال الشفو  ، اممت لتشجيع مجيعهان مل يكن إ، أنشطة الفصول الدراسية معظم
بالكامل ألنشطة  لدرسس فرتة ا( تكري1977)عام ترييل واقرتحت تريسي  للغة املستهدفة.با
 .19بدالً من توضيح اجلوانب النحوية للغة االتصال
 
   Total Physical Response) باسمهذه الطريقة تعرف أيضا  الجسدية الكاملة: ستجابةطريقة اال
TPR, ) ، وتعود جذورها إىل الربع األول من القرن العشرين عندما الحظ كل من هارولد باملر
ر أن االستجابات اجلسدية للمثريات اللفظية لدى األطفال من أيسر األساليب يف ودورثي بامل
أادرا كتابا بعنوان " اإلجنليزية من خالل األفعال"  1929. ويف عام 20اكتساب اللغة األم
(English Through Action  ويدور حول فكرة مضموهنا أن قدرة املتعلم على تنفيذ أوامر ،)
. ويف منتصف القرن العشرين استخدام هذه الطريقة يف 21كتساب اللغة الثانيةاملعلم شرط أساس ال 
تعليم اللغات األجنبية يف كندا، ومنذ بداية اخلمسينيات وهناية السينيات بدأ جتريب هذه الطريقة يف 
تعليم األطفال األمريكيني عددا من الغات األجنبية. ويف أوائل السبعينيات من القرن العشرين 
                                                          
 ترجمة واحدة بمعن  " عالج التعليم من مة في الكتب التي أوردتها، فلم أجد إالالكلمة، وقد حاولت أن أجد لها ترجال أدري كيف تترجم هذه  17 
 يحائية.القول بأنها طريقة استرخائية إ خالل اإليحاء". ولكن من خالل ممارسة هذه الطريقة في تعليم اللغة األجنبية، يمكن
 .(unisco (Nov.1978). Suggestology and Suggestopedia- theory and Practice (G.Lozanov, Bulgariaللمزيد راجع:      18
 Krashen&Terrel (1995). The Natural Approach Language Acquisition in theللمزيد راجع كروششن وتريل )1995(.   19
Class Room. Prentice Hall Europe.    
 للمزيد راجع العصيلي، عبد العزيز )2002( مرجع سابق. ص 133-132 20
21 Refer to Smith, Richard (1999). The writings of Horald E. Palmer; an overview. Tokyo. 
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أستاذ علم النفس يف جامعة سان خوزيه بوالية كاليفورنيا إىل تطبيق  "شر"جيمز آ دعا  (1974)
ميكن و   قوانني النمو اللغو  يف علم النفس.إىليف تعليم اللغات األجنبية، مستندا  هذه املبادئ
حيث يعطي  ،باالقرتان مع بعض األساليب األخرى اليت تشمل التقنيات احلركية TPR استخدام
 . 22وتكون إجابتهم عن طريق تنفيذ تلك األوامرلطالب لم جمموعة من األوامر املعل
 .( Communicative Approach) الطريقة االتصالية، أو كما يسميها البعض المدخل االتصالي
معرفة وهتدف هذه الطريقة إىل تعل م اللغة األجنبية عن طريق اتصال حقيقي شامل؛ يقوم على 
تداولة والقواعد اليت حتكمها، مث توليد تراكيب احيحة لغويا ومقبولة اجتماعيا، األساليب اللغوية امل
يف أوائل سبعينيات . ونشأت هذه الطريقة 23بدال من االعتماد على حوارات مكتوبة ملواقف مصنوعة
( هو املؤسس احلقيقي هلذه الطريقة عام  Dell Hymes" )ديل هايمزالقرن املاضي. ويعترب "
  Father of Communicative Competenceن عليه أبو الكفاية االتصالية )ويطلقو  ،1972
)24 . 
هذه الطرق واملداخل اقرتحها علماء نفس وعلماء لغة يف أوربا وأمريكا على مدى القرون الثالثة 
وكلها تتعلق بتعليم اللغات األجنبية يف القارتني  -الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين–املاضية 
، وعلى جتارب سلوكية إخل. أما يف نفسية وتربوية يكية. كما أهنا مبنية على نظريات ة واألمر األوروبي
جمال ا يف اهتالقرن احلاد  والعشرين، قرن التقدم اهلائل يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتطبيق
غري ما هو لتعليم اللغات األجنبية جديد فلم تظهر بعد أ  طريقة أو مدخل  التعليم والتعلم،
فهل جتم د الفكر موجود، رغم اختالف الزمن، والوسائل والتجهيزات، بل واجملتمعات التعليمية. 
تكنولوجيا االتصاالت أغنت عن كل طرائق ومداخل ووسائل التعليم، وأابح ونضبت منابعه؟ أم أن 
على أجهزة ك يف ذلمتاحاً للجميع معتمدين  -يف ظل هذه التكنولوجيا–تعليم اللغات األجنبية 
والقواميس االلكرتونية الناطقة، دون  اإللكرتونية، الصامتة منها والناطقة، االتصال الذكية، والكتب
رمبا توجد طرائق وأساليب حديثة يف تعليم  احلاجة إىل مناهج ومعلمني أو مؤسسات تعليمية؟ !!!
                                                          
    .Zainuddin et al (2011). Methods/Approaches of Teaching ESOL: A Historical Overview. Pg 65للمزيد راجع   22
www.kendallhunt.com/ariza   
 .154 -145(. مرجع سابق. ص 2002لمعرفة المزيد؛ راجع العصيلي ) 23 
 Martin Putz(1999. Editor). Thirty Years of Linguistic Evolution. Johnللمزيد من المعرفة حول هذه الطريقة راحع:   24
Benjamins B.V. pgs 31-59.  
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أو لعدم شهرهتا يف األوساط ، ينِّ وتعلم اللغات األجنية، ولكنين مل أتوال إليها، إما لقصور مِ 
 التعليمية.
 
 لغير الناطقين بها تعليم وتعلم اللغة العربية
رمبا ال أكون مبالغا إذا قلت أن اللغة العربية متتاز عن غريها من اللغات األخرى بأهنا لغة دين،       
اطقني بغريها من وليس بأمور دنيوية فقط. فتعليم وتعلم اللغة العربية للن ،مرتبط بعقيدة وتعل مها
ومن  سنة، بصرف النظر عن كونه رمسيا أو غري رمسي.وأربعمائة بدأ قبل ألف  -تأكيدالب– املسلمني
املؤكد أيضا أنه مل يأخذ الصفة التعليمية النظامية باملفهوم احلايل إال يف القرن العشرين، عندما وقعت 
على الشعوب حاول فرض لغته وثقافته  البالد العربية بل واإلسالمية حتت وطأة االستعمار، الذ 
وتضليل الناس يف عقيدهتم، وَخْلِق َجوٍّ  من حمتواها، اإلسالمية وإخواء املفاهيم املغلوبة على أمرها،
واستبدلت اللغة العربية باللغات األوربية؛ كاللغة ، 25من الُروتِيِني ة يف أداء العبادات والطقوس الدينية
. والشام يف منطقة اخلليج العريوالفرنسية ، واإليطالية يف ليبيا، واإلجنليزية الفرنسية يف املغرب العري
طمس اهلوية الوطنية والدينية عمل جاهدا،بشىت الوسائل، لاالستعمار  وال أكون مبالغا إذا قلت أن
له، وتكون  مالنشء، حىت يضمن والءه مع الرتكيز علىوالثقافية لسكان البالد اليت يستعمرها، 
، ولضمان ذلك جعل التعليم من العبادات إال  شكلها ورمسها ونعرفيال ف، بالدين سطحية مفتهمعر 
مقتصرا على أبناء ذو  املنااب العليا املوالني لالستعمار، أما أبناء عامة الشعب فكان حدهم يف 
بوية والثقافية الرت . وظلت األوضاع متام املرحلة االبتدائية فقطهو إ -إذا أتيحت هلم الفراة –التعليم 
حىت النصف الثاين من القرن العشرين امليالد ، واللغوية متقهقرة يف أطاهنا حتت قبضة االستعمار 
حتررت البالد املسلمة من االستعمار، بطريقة أو )الربع األخري من القرن الرابع عشر اهلجر ( عندما 
 . واالجتماعية حلضارية والسياسيةفاً وراءه آثاره الثقافية واخملِّ  املستعمر ورحل عنها ،بأخرى
عندئٍذ استيقظت مشاعر املسلمني وأحسوا بأهنم يف حاجة ماسة إىل نظم سياسية وإدارية       
جديدة، متحو آثار االستعمار، خصواا يف جماالت احلضارة والثقافة والرتبية والتعليم، وتعيد هلم 
                                                          
مارات والبحرين، وجيبويت والسودان ومصر، وبالد الشام، والعراق واليمن، واإل -خصواا اجلزائر–ملعرفة املزيد عن سياسة االستعمار يف الدول اإلسالمية )املغرب العري  25 
 والصومال(، راجع موقع "ويكيبيديا" على اإلنرتنت لتتعرف على جتاوزات املستعمرين حبق الشعوب العربية املسلمة.
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 ،يم يف املؤسسات التعليمية الرمسية تربية دينيةهويتهم اإلسالمية، وهذا يتطلب أن تتضمن مناهج التعل
غري العربية و وبالفعل اهتمت احلكومات املسلمة ومن هنا برزت أمهية اللغة العربية،  وتربية لغوية.
العربية هبذه اللغة وأدرجتها ضمن مناهج التعليم القومي وأابحت تدرس جنبا إىل جنب مع الرتبية 
قبل اجلامعي، ولغة ختصص يف التعليم اجلامعي يف كليات اللغات  اإلسالمية يف مراحل التعليم ما
.  كذلك اهتم وباكستان وبرونا  العربية والدراسات اإلسالمية، كما هو احلال يف ماليزيا وإندونيسيا
كما يف جزر املالديف، وسر  النكا، ،املسلمون الذين يعيشون يف دول غري إسالمية باللغة العربية
مع ما جيدونه من اعوبات  -ند، وسنغافورة وغريها من الدول اليت هبا أقلية مسلمةوالفلبني، وتايال
  ومتويل املدارس اإلسالمية والعربية. نشاءوعراقيل يف إ
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ، يف ظل العالقات الدبلوماسية والسياسية واالقتصادية         
، واملصاحل األخرى املشرتكة بينها، زادت حاجة الدول والثقافية املتبادلة بني الدول اإلسالمية
اإلسالمية الناطقة بغري العربية إىل تعليم وتعلم اللغة العربية، فاهتمت باملناهج وطرق التدريس اخلااة 
راكز املخصصة وأدى هذا االهتمام إىل إنشاء العديد من املعاهد وامل بتعليم العربية للناطقني بغريها،
وسارع املهتمون  .لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف آسيا والشرق األوسط وأوروبا وأمريكا
معتمدين على ما  ،واملتخصصون يف هذا اجملال خبرباهتم يف وضع طرق لتعليم اللغة العربية لغري العرب
، راجني من وراء ذلك إجياد نبيةخااة بتعليم اللغات األجتوفر هلم من نظريات وخربات وأحباث 
مستندين يف ذلك على ما توال إليه َمن سبقوهم  محثَلى لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها. قةطري
، بل إن من األوربيني الذين أثروا جمال تعليم اللغة األجنبية بالنظريات والطرائق واملداخل واألساليب
رشدي أحمد د. :من أمثال - للغة العربية بوافها لغة أجنبيةمعظم ما كتبه املهتمون مبناهج تعليم ا
و د. محمود  ، ،تمام حسان على أحمد مدكور، و د. طعيمة،و د. محمود كامل الناقة ،و د.
مرتجم من اللغة اإلجنليزية للغة العربية، بنفس النظريات وطرق التعليم  –،وغريهم  إسماعيل صيني
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لماء أوربا يف جمال تعليم اللغات األجنبية ردده العلماء العرب فما قاله ع. 26واملداخل واألساليب
 املذكورة أعاله: تقريبا ذات الطرق املهتمون بتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها. وهي 
 طريقة النحو والرتمجة. .1
 الطريقة املباشرة. .2
 الطريقة السمعية الشفوية .3
 الطريقة الطبيقية .4
 طريقة االستجابة اجلسدية .5
تصالية. وغريها من الطرق واملداخل املستخدمة يف تعليم اللغات األجنبية األخرى. ة االالطريق .6
فال حرج يدخل يف إطار تعليم اللغات األجنبية،  الناطقني هباتعليم اللغة العربية لغري ومبا أن 
 يف اإلفادة من خربات وجتارب ونظريات الذين سبقونا يف هذا اجملال، سواءأكانوا يف أوربا أو
 :( فيقول9: ص2002ويؤكد ذلك العصيلي ) يف أماكن أخرى من العامل.
أما تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى في عصرنا الحاضر فمستمد من أساسيات "      
تعليم اللغات األجنبية وطرائق تدريسها، تلك األساسيات والطرائق المنبثقة من نتائج الدراسات 
 .  27"...التي ظهرت في النصف األول من القرن العشرين نفسيةاللغوية والتربوية وال
ومن املعلوم أن هذه الطرائق واألساليب والوسائل انبثقت عن دراسات وحبوث وجتارب 
أقصد يف –ونظريات نفسية وتربوية، لكنها كانت يف فرتة زمنية خمتلفة عما حنن عليه اآلن 
                                                          
رشد  والناقة حممود  وطعيمة، كو: الرباط. س(. تعليم العربية لغري الناطقني هبا، مناهجه وأساليبه، اإليسي1989للمزيد؛راجع: "طعيمة، رشد  أمحد)  26 
(. تعليم 1985) (. وأيضا، الناقة، حممود كامل1986(. تعليم اللغة اتصاليا بني املناهج واالسرتاتيجيات. اإليسسكو: الرباط. ورسالن، مصطفى )2006كامل)
(. طرائق تعليم اللغة العرية للناطقني بلغات أخرى. 2002اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى. جامعة أم القرى: مكة املكرمة. والعصيلي، عبد العزيز إبراهيم )
 الرياض: مطابع أضواء املنتدى.
 . 9(. مرجع سابق. صـ 2002العصيلي، عبد العزيز إبراهيم ) 27 
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يرة للبياات التعليمية املعاارة، ويف جمتمعات خمتلفة  ويف بياة تعليمية مغا -جمال التعليم والتعلم
ويف كثريا عما كانت عليه يف تلك الفرتة؛ من حيث التفكري والسلوك وطريقة العيش والت عل م، 
هذا باإلضافة وتبادل اخلربات والثقافات بال حدود.  ،مع اآلخرينالال حمدود التواال سهولة 
على مدى جدواها يف تعليم اخلالف رة مل تسلم من النقد و طرق التعليم املذكو أياًّ من إىل أن 
 28وتعلم اللغات األجنبية.
ااحلة لتعليم اللغات األجنبية يف كل : هل الطرائق واملداخل والوسائل املذكورة وتساؤلي هنا
 ،زمان ومكان، جلميع الدارسني باختالف مستوياهتم العمرية واللغوية والثقافية؟ ال أظن هذا
من طرق ومداخل ، من أجبديتها إىل بالغتها. فما يصلح ة هلا خصائصهاألن كل لغ
قد ال يصلح يف تعليم أخرى، وأيضا ما يصلح لفاة من  يف تعليم لغةٍ وأساليب ووسائل 
الدارسني قد ال يصلح لفاٍة أخرى، وذلك الختالف األهداف، والبياة، والثقافة السائدة، 
تعليم وتعلم اللغات عوامل هلا تأثري كبري على  . كل هذهوو...إخل واملستوى االقتصاد 
أضف إىل ذلك املتغريات اليت حدثت على الساحة األجنبية، بل وعلى التعليم بصفة عامة. 
وشبكات اتصال  -حواسيب وهواتف ومعامل-االتصالية من تقنيات وأجهزة إلكرتونية ذكية
جمرى العملية التعليمية، وجعلت حملية وعاملية، هذه الوسائل دخلت يف جمال التعليم فغريت 
املعلومة تنتقل بني الطلبة بشكل الطالب يسبق املعلم يف احلصول على املعلومة، بل جعلت 
سريع مل يسبق له مثيل، ومن خالل املواقع البحثية على اإلنرتنت يستطيع الفرد أن يتعرف 
فالوضع قد تغري متاما ة. على أ  لغة أجنبية، من خالل القوميس اإللكرتونية الصامتة والناطق
عما عليه يف القرن العشرين وما قبله، هذا التغيري يتطلب تغيريا يف طرق ومداخل وأساليب 
كان جمال تعليم اللغات ضيًقا من حيث املساحة القرن العشرين   مثانينياتإىل فالتدريس. 
 ، واليت كانتمالوسائل اليت يحستعان هبا يف التعليالتواالية باللغات األخرى، ومن حيث 
                                                          
قرى: مكة (. تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى؛ اسسه، ومداخله، طرق تدريسه. جمعة أم ال1985للمزيد راجع الناقة، محمود كامل ) 28 
 وما بعدها. 107المكرمة. صـ 
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حمدودة، وتتطلب عمال كثريا الستخدامها، كما أهنا مل تكن متوفرة ال مع املعلم وال مع 
نظرا لصعوبة تنقلها من مكان آخر، وكان التعليم يعتمد يف معظمه على املعلم  الطالب
على املطبوعات الورقية، ألن وسائل االتصال اليت كانت  -إن اح التعبري -والكتاب، أو 
 ،ذياع، وأشرطة التسجيل؛ السمعيةدة يف التعليم ال تتجاوز التلفاز التعليمي، واملسائ
 اء.بصرية. وهذا كله قد حل حمله أجهزة اتصال متعددة األدية /الوالسمع
الوسائل اليت كانت مستخدمة يف التعليم يف النصف الثاين من القرن العشرين ؛ منذ انتهاء احلرب  األجهزة و هذه بعض




















                                                          
، لتدريب الطالب املعلمني. والكاتب هلذ األسطر واحد من الذين رية حىت مثانينيات القرن املاضيكانت هذه األجهزة املتواضعة مستخدمة يف كليات الرتبية يف اجلامعات املص 29




ويف أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات بدأ استخدام النظام الشبكي أو االتصال املتعدد ويعين 
 Local area networks/ hypermedia and orربط عدة أجهزة بشبكة اتصال داخلية ) 












. جماالت متعددة، منها التعليم، ودخول اإلنرتنت يفطفرة يف وسائل تقنيات التعليم يف مثانينيات وتسعينيات القرن العشرين  
 
لشبكة العنكبوتية" ويف منتصف التسعينيات وحىت مطلع القرن احلاد  والعشرين مت استعمال ا
ة األخرى، املدارس واجلامعات واملؤسسات التعليمي شبكة املعلومات الدولية" )انرتنت( يف
 والعشرين( )القرن احلاد  وأابحت متاحة للطالب واملعلمني واإلداريني. ومع بداية هذا القرن
انتشرت عملية التعليم عن بعد أو التعليم املفتوح30 لسهولة االتصال عن طريق شبكة املعلومات 
 الدولية واستخدامها أكثر من أداة بصرية ومسعية يف آٍن واحد.31 
خصية احلواسيب الش -مت استخدام اإلنرتنت يف مجيع األجهزة الشخصية 2003ويف عام 
مت إنشاء مواقع التواال  2008بال حدود زمانية أو مكانية. ويف عام  -احملمولة، واهلواتف الذكية
                                                          
 سلة".كان هذا النوع من التعليم موجودا منذ وقت مبكر إال أنه كان يتم عن طريق املراسلة التقليدية وكان يغلب عليه تسمية " التعليم باملرا30 
. Roblyer (2003). Integrating Educational Technology int teaching.3rdEd. Merrill Prentice Hall. P9  31 
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32 Duffy, Judy Levr and McDonald (2011). Teaching and Learning with Technology (5 th edition). USA: 




ذات جدوى   ورةتعليم املذكالكل هذا التغيري الطارئ على الساحة العلمية والتعليمية ، تبقى طرق أمع  
ال أظن ذلك،وعلينا أن نتلمس طريقنا يف تعليم كما كانت عليه من قبل؟ يف القرن احلاد  والعشرين،  
اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى من أجل أن نساير موكب التقدم التقين يف القرن احلاد  
 والعشرين.
 بية.اقتراح لمواكبة الحداثة العصرية في تعليم وتعلم اللغة العر 
كما –الساعة، ألهنا  حىت قياممل ولن يتوفق يوما ماً ال خيتلف اثنان على أن تعليم وتعلم اللغة العربية 
لغة مرتبطة أوال وقبل كل شيئ بدين وعبادة عند املسلمني، ومرتبطة مبصاحل اقتصادية  -قلت آنفا
مع استمرار الزمن يف  انا مستمر وجتارية ورمبا دبلوماسية وسياسية عند غري املسلمني. فتعليمها وتعلمه
م. والطرق اليت استخدمت يم والتعلُ مشارق األرض ومغارهبا، ال يستطيع أحد أن يوقفها عن التعلِ 
وتستخدم يف تعليمها ختتلف وتتنوع باختالف اجملتمعات والبياات واألغراض، واملناهج واملؤسسات 
ومهما َحسحنت أو ساءت  هاداهتم الشخصية.التعليمية، وكذلك املعلمني ومستوياهتم اللغوية واجت
أما أن نظل نذكر يف معاهد وكليات  ر. هذا ال خالف عليه.نتشِ تلك الطرائق فإن اللغة ت حتَ َعلم وتَ 
تدريب املعلمني أن طرق تعليم اللغة العربية هي كيت وكيت وكيت ... ونكرر ما قاله اآلخرون يف 
، فهذا ال يفيد كثرياً، بل ال جدوى منه ألنه ال حينه ، والذ  كان مناسبا وااحلا يفالقرن املاضي
ألن معظم املعلمني والطلبة التفتوا إىل ما هو ؟ . ملاذا أاالً  يتقيد به أحد، بل ال يلتفت إليه أحد  
القواعد والرتمجة، الطريقة  –أكثر إثارة وفاعلية، فلم تعد هناك طرائق خمتلفة حتت مسميات حمددة 
 ،السمعية الشفوية، الطريقة الطبيعية، الطريقة اإلحيائية، الطريقة االتصالية.....إخلاملباشرة، الطريقة 
كتب   لتها تداو عن تلك اليت وإمنا أابح هناك طرق متعددة ختتلف متاما  -هذا كله أابح تقليديا
معلم واملتعلم تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، يستخدمها املعلمون وفقا ملا تقتضيه املواقف اآلنية لل
فكل الطرق سالفة الذكر تستخدم يف آن واحد بفضل التكنولوجيا واجلهة القائمة على التعليم. 
احلديثة اليت يتم تطبيقها يف اجملال التعليمي. وملواكبة احلداثة، اليت ال تتوقف، فينبغي أن يحعاَد النظر يف 
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. واخلروج بأسلوب، وال أقول طريقة، جديد طرائق ومداخل التعليم املذكورة يف برامج تدريب املعلمني
تطرأ على اليت عطيات امليتناغم مع كل  ناً رِ ع بني مهارات اللغة يف قالب واحد، حبيث يكون مَ جيم
 :اللغة العربية لغري الناطقني هبا. وليكن تسميتهتعلم عملية تعليم و 
 حد يقرتح مسمًّى غري هذا. رمبا أ ،"الطريقة التكاملية المرنة،أو األسلوب المتكامل المرن"  
جيمع بني مهارات اللغة األربع وفروعها املختلفة يف آن واحد، ينبغي أن ألنه  متكامالأقول  لكنين
فاالستماع ، من خالل توظيف تقنيات التعليم احلديثة. وبصورة مسموعة /مرئية/اتصالية/ مباشرة
 وقواعد يتم بطريقة متكاملة، سلسة وسهلة. والكالم والقراءة والكتابة وما يتضمنه احملتوى من قوالب
اليت / الظروف مع كل املواقف/ احلاالت  جاوب ويتناغمألنه لن يسري على وترية واحدة، بل يت ا  نر  وم  
لن يكون مقيدا بطريقة يف هذه احلالة  لمواملع حتتِّمحها املعطيات اجلديدة يف ساحة التعليم والتعلم.
إىل مستوى الطلبة واحتياجهم إىل ما يثري انتباههم وحيفزهم على ا ينظر معينة وال بأسلوب حمدد، وإمن
وجتهيزات، وبناء فيما يتوفر لديه أو لدى املؤسسة القائمة على التعليم من إمكانات تعليم اللغة، و 
 عليه حيدد ما يراه مناسًبا للدرس والدارسني.
ل إليها يف القرن املاضي كانت ااحلة يف خالاة القول؛ أن طرائق تعليم اللغات األجنبية اليت تحواِّ 
اليت بذلت يف هذا -علماء النفس والرتبية واالجتماع – حينها، وال نستطيع أن ننكر جهود العلماء
الشأن، وال شك أهنا ذات جدوى يف تعليم وتعلم اللغات األجنبية ومنها اللغة العربية، إال أن لكل 
ع اجملاالت. وال يعقل أبدا أن تتطور احلياة يف اجملاالت زمٍن معطياته من تطورات وتقنيات يف مجي
املعيشية دون تطور يف التعليم وطرائقه ووسائله وأساليبه، كما ال يعقل أن طريقة التفكري وطريقة 
ال اذهب  -سنة مثال 50منذ  الفردهي نفسها الطريقة اليت كان يفكر هبا  فرداكتساب املعرفة لدى ال
ثر. الباحث شخصيا تعلم بالطريقة اهلجائية/ السمعية الشفوية، واستخدام لوح ا إىل ماة سنة أكبعيد
خشيب كأداة للكتابة عليه، وكان مصدر التعلم يف ذاك احلني هو املعلم وفقط، فتفكري  أنا وأقراين مل 
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يتخطَّ هذه احلدود؛ معلم ولوحة وغرفة، هذا هو التعليم ! أما اآلن فالوضع خيتلف، فالطفل ذو 
جييد استخدام اهلاتف الذكي أو اآل  باد، ويعرف كيف يبحث عن األشياء اليت ثة أعوام جنده الثال
هتمه. فهل حنن مع هذا الت طو ر والتغري  نظل متمسكني بنظريات التعلم اليت توال إليها َمن عاشوا يف 
بل حنرتم  ،هودهمجل ا من قدرهم وال ازدراءً ، ال نقصً  وألف كال  القرن التاسع عشر أو العشرين؟ كال  
ياة قد تغري، وطرق التفكري لدى البشر قد تغريت، احلمنط ونقدر هلم كل جاءوا به لنا. ولكن ألن 
واالتصال بني شعوب العامل مل يعد له حدود زمانية كما كان من قبل، فما علينا إال أن نبحث عن 
ة على حياة الناس يف القرن الواحد طرق لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها تواكب التغريات احلادث
 والعشرين.
 وعلى اهلل قصد السبيل.
 
 :الباحث
 اعيل حسانين أحمدمسإ
 أستاذ مشارك
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